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       التفسير 2
المحاضرة الثانية                                             
تفسير الآيات من الآية (9- 14)
• قال تعالى: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) 
• مدخل:
• مجال الآيات: الجانب القصصي.
• الموضوع: قصة أصحاب الكهف.
• ثم إن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث وعتبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ،فقال أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب ، وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبَؤُه ، وسلوه عن الروح وما هو ؟
•     فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول ،فلما قدما على قريش، قالا يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخبركم بما سألتم عنه غداً" ولم يستثن ، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به ، وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة فشق عليه ذلك ، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرجل الطواف والروح. 
• وتذكر المصادر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: " لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا" فقال له جبريل: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم: 64].
• { أم حسبت } أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة عند الجمهور وببل وحدها عند بعضهم والتقدير : بل أحسبت أو بل حسبت ومعناها الانتقال من حديث إلى حديث آخر لا لإبطال الأول والإضراب عنه كما هو معنى بل في الأصل.
•  والمعنى : أن القوم لما تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان وهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط الفهري قال سبحانه : بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط ؟ لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب .
• لا تستبعد قدرته وحفظه ورحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة وإن كانت قصتهم خارقة للعادة فإن آيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك. كما قال تعالى تعالى: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ...} الآية وكقوله: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا}.
• ما أطلعتك عله من الغيب أعجب. 
• شأنك في الإسراء أعجب.
• وهذا الاستفهام بمعنى النفي، والنهي. أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريبة على آيات الله، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها، بل مثلها كثير.
•  وليس المراد من النفي إفادة أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة  وإنما المراد، أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها، في مقام العجب والاستغراب، نقص في العلم والعقل.
•  قوله تعالى:(أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا):
•  والكهف هو الغار الواسع في الجبل فإن كان صغيرا سمي غارا.
•  اختلف أهل العلم في معنى الرقيم في الآية:
•  فقال ابن عباس: كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة: غسلين وحنان والأواه والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوا منها.
•  وقيل إن الرقيم اسم كلبهم وقيل هو اسم الوادي الذي كانوا فيه وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف.
•  وقال سعيد بن جبير ومجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف.
•  قال الفراء : ويروى أنه إنما سمي رقيما لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه والرقم الكتابة ، والأصل فيه المرقوم ، ثم نقل إلى فعيل ، والرقم الكتابة ، ومنه قوله تعالى : {كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ} (المطففين : 9) أي مكتوب.
•  فال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخين للحوادث، وذلك من نبل المملكة.
•  وعن ابن عباس أيضا: الرقيم :كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام.
•  وقيل الناس رقموا حديثهم نقراً في جانب الجبل.
•  و { عجبا } منتصبة على أنه خبر كان : أي ذات عجب أو موصوفة بالعجب مبالغة، (لأنه مصدر).
•  ومن آياتنا في محل نصب على الحال.
•  وقد تقرر في فن النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً، وأصل المعنى: كانوا عجباً كائناً من آياتنا، فلما قدم النعت صار حالاً
•  إذا معني قوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا) يا محمد إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها، فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا، فإن خلقنا للسموات والأرض أعجب وأغرب بكثير من قصة أصحاب الكهف وآيات الله في الكون كلها عجب.
•  (س) هل أصحاب الكهف قصة لطائفة بعينها  غير أصحاب الرقيم أم أنهما قصة واحدة؟ الظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: أحدهما معطوف على الآخر.
•  خلافاً لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة، وأصحاب الرقيم طائفة أخرى وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئاً عن أصحاب الرقيم.
•  وزعم  بعض المفسرين أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه، فدعوا الله بأعمالهم الصالحة: وهم البار بوالديه، والعفيف، والمستأجر.
• 10 - {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً}.
•  ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكهف ـ أنهم فتية، وأنهم أووا إلى الكهف، وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير، وهو قوله: عنهم {رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً}.
•  وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم، كقوله: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} إلى قوله: {ينْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً} 
•  و {إِذْ} في قوله: هنا {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ} منصوبة بـ {اذْكُرْ} مقدراً. ومعنى قوله: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} أي جعلوا الكهف مأوى لهم.
•  قوله تعالى:(فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ).
•  لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء  ولجؤوا إلى الله تعالى( من لدنك)  أي من عندك، ومن ابتدائية متعلقة بآتنا أو لمحذوف وقع حالا والتنوين في رحمة إما للتعظيم أو للتنويع وتقديم من لدنك للاختصاص : أي رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا.
•  (وهيئ لنا من أمرنا رشدا) أي أصلح لنا ،من قولك هيأت الأمر فتهيأ والمراد بأمرهم الأمر الذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار.
•  والرَّشَد نقيض الضلال، وهو الاهتداء والديمومة عليه .
•  و(من) للابتداء ويجوز أن تكون للتجريد كما في قولك رأيت منك رشدا.
•  وتقديم المجرورين للاهتمام بهما. 
•  ويروى أن هؤلاء الفتية من الروم واتبعوا دين عيسى عليه السلام، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كانوا على دين النصرانية، لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم، لمباينتهم لهم. 
•  ثانيا: ثبت أن قريشًا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء، وعن خبر ذي القرنين، وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب، وأنه متقدم على دين النصرانية، والله أعلم
•  وقيل: كانوا قبل عيسى بن مريم عليه السلام.
•  قال ابن عباس: إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها أفسوس. وقيل هي طرسوس وكان بعد زمن عيسى عليه السلام فأمر بعبادة الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وكان بها سبعة أحداث يعبدون سرا، فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلا، ومروا براع معه كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغار، فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا؛ فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا.
• وقد يكون هذا من الإسرائيليات التي جاءت من بني إسرائيل
•  وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان "واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسمائهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها"
• فائدة:
• هذه الآية (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة.
•  وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، وكذلك أصحابه، وجلس في الغار.
•  فسكنى الجبال ودخول الغيران، والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق، وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. 
•  وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة، وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال: {فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} .
•  (س) كيف تكون العزلة؟ 
• وقال العلماء الاعتزال عن الناس يكون في البيوت؛ وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك، إن كنت بين أظهرهم.
•  وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت.
•  وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم" 
• 11 - {فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا }.
       قال المفسرون : أنمناهم والمعنى : سددنا آذانهم بالنوم الغالب على سماع الأصوات. ومفعول       {فضربنا} محذوف، أي ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السماع فلا يسمعون شيئاً يوقظهم.    والمعنى: أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، لأن النائم إذا سمع انتبه
•  قال القرطبي: وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله.
•  والعرب تقول :ضرب الأمير على يد الرعية إذا منعهم الفساد.
•  وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه.
•  ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنه". أشار عليه السلام إلى رجل طويل النوم، لا يقوم الليل. 
•  وقال أبو حيان في البحر في قوله: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ} عبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم، ومنه {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ} وضرب الجزية.
•  قوله تعالى:{ في الكهف } ظرف لضربنا وانتصاب{ سنين } على الظرفية و{ عددا } صفة لسنين : أي ذوات عدد والمعنى على حذف مضاف، أي: سنين ذات عدد. 
•  ويستفاد من وصف السنين بالعدد الكثرة قال الزجاج : إن الشيء إذا قل فُهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد وإن كثر احتاج إلى أن يعد.
•  وقيل يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله { وإن يوما عند ربِّك كألف سنة مما تعدون}. 
•  قوله تعالى(سنين عددا) قول مجمل هنا ، وقد بين الله تعالى عدد تلك السنين في موضع آخر من السورة فقال: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً} وهو من بيان المجمل، وهو كثير في القرآن الكريم.
•  12–(ثم بعثناهم) أي أيقظناهم من تلك النومة  والبعث: التحريك من سكون، فيشمل بعث النائم والميت، وغير ذلك.
• ( لنعلم) أي ليظهر معلومنا.
•  وقرئ بالتحتية مبنيا للفاعل على طريقة الالتفات.
•  و (أي الحزبين) مبتدأ وخبره (أحصى) وهو فعل ماض.
•  قوله تعالى:{ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً}.
•  ولم يبين القرآن الكريم شيئاً عن الحزبين المذكورين.
وقد وردت في ذلك أقوال كثيرة:
• 1- أحد الحزبين ـ هم أصحاب الكهف ، والحزب الثاني ـ هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. 
• 2- وقيل: هما حزبان من أهل المدينة المذكورة، كان منهم مؤمنون وكافرون.
• 3- وقيل: هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف. اختلفوا في مدة لبثهم.
• 4- وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب، وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من الأقوال.
•  والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} وكأن الذين قالوا {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. 
•  وربما يقول قائل: قوله: عنهم {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم. والله تعالى أعلم.
وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافى العلم، بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} الآية.ثم أمره برد العلم إليه في قوله: {قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا} الآية.
•  وهو نوع من الأدب مع الله تعالى، وكان هذا هو شأن الصحابة مع الرسول يسألهم أي بلد هذا ن فيقولون : الله ورسوله أعلم.
•  وما في قوله: (لما لبثوا) مصدرية. وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبط أمداً للبثهم في الكهف.
•  وقيل اللام زائدة وما بمعنى الذي و { أمدا } تمييز.
•  والأمد الغاية.
•  (س) قد يقول قائل: ما الحكمة من بعث هؤلاء الفتية؟ الاجابة في القران الكريم نفسه:
• 1- إظهاره للناس: أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً، قال تعالى:( ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا)
• 2- أن يتساءلوا عن مدة لبثهم، كقوله: {وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ} الآية.
3- إعلام الناس أن البعث حق، وأن الساعة حق لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك. وذلك في قوله: (وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا)
•  13 - { نحن نقص عليك نبأهم بالحق} هذا شروع في تفصيل ما أجمل في قوله : { إذ أوى الفتية } أي نحن نخبرك بخبرهم بالحق أي قصصناه بالحق أو متلبسا بالحق .
• { إنهم فتية } أي أحداث شبان وهم – في أي زمان- أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعَسَوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابًا.وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بَقُوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. 
•  و { آمنوا بربهم } صفة لفتية والجملة مستأنفة بتقدير سؤال والفتية جمع قلة و { زدناهم هدى } بالتثبيت والتوفيق وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب.
•  وقال السدي: ادهم هدى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينبه بهم؛ فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله، فقال: يا قوم لم تطردونني، لم ترجمونني لم تضربونني فو الله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة فزادهم الله بذلك هدى.
•  ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى. لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان.
•  وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في مواضع أخر. كقوله تعالى: {َالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} وقوله: {وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا َلنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا...} الآية ، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً...} الآية[، وقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} ، وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ...} الآية، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ...} الآية ، {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ } إلى غير ذلك من الآيات.
•  وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد ـ ويفهم منها أيضا أنه ينقص، كما استدل بها البخاري رحمه الله على ذلك.
•  14- { وربطنا على قلوبهم } أي قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان وفراق الخلان والأخدان { إذ قاموا } الظرف منصوب بربطنا.
•  ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه تعالى يقوي قلبه، ويثبته على تحمل الشدائد، والصبر الجميل.
وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: في أهل بدر مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه:
{ِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا} الآية.
•  وكقوله: في أم موسى: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
•  واختلف أهل التفسير في هذا القيام على أقوال هي: 
• 1- إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد كل واحد منهم يخفي أمره عن اخوته وهو لا يعلم انهم مثله ، فقال رجل منهم هو أكبر القوم : إني لأجد في نفسي شيئا إن ربي رب السموات والأرض فقالوا : ونحن أيضا كذلك نجد في أنفسنا فقاموا جميعا { فقالوا ربنا رب السموات والأرض }.
• هكذا اجتمعت قلوبهم على الإيمان فاجتمعوا، وفي الحديث عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرواح جنود مُجَنَّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف"
•  2- قاله مجاهد وقال أكثر المفسرين : إنه كان لهم ملك جبار يقال له دقيانوس وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه { فقالوا ربنا رب السموات والأرض }.
•  3- وقال عطاء ومقاتل إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم { لن ندعوا من دونه إلها } أي لن نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا ولن: لنفي التأبيد.
• 4- وقد يفس القيام بالتصميم والعزم والاصرار على الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس؛ كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجد.
•  { لقد قلنا إذا شططا } أي قولا ذا شطط ،هو من النعت بالمصدر للمبالغة.
•  واللام هي الموطئة للقسم والشطط الغلو ومجاوزة الحد.
•  وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السموات والأرض معبوداً آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب في غاية الجور والتعدي. 
•  وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في آيات أخر كثيرة، كقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ،وقوله تعالى: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} .
•  وقوله تعالى: {َأمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} أي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وقوله: جل وعلا: {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ}،وقوله تعالى: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} الآية ،إلى غير ذلك من الآيات.

        ،،، 
       بتوفيق للجميع .. خالد 


